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 مد وعلى آله وصحبه وسل  ى الله على سيدنا محم  وصل   ،الحمد لله

 ،وبعد

 مفتاحي، من خلال العنوان والمحتوى، لقضية ملحة لها تأثيرها على مقترح   فهذه أسطر حاول راقمها وضع  
يعيش و  ،ه صغير ومعقدأن   حقيقة  اتضحت في عصرنا عالم في الأثر  الانتشار عميق   التحول واسع   سريع   واقع  

نسان رير في معرفة الإم محموم في العلم التجريبي مع تخلف   م  بين تقد    ،البوصلة د  ق  حالة من الارتباك وف   
 الكبرى المتعلقة بالوجود والغايات. والأسئلة   ،نفسهل

ا في معظمها لم ن  ألا إبحاث والكتب المتعلقة بموضوع الإسلام وحقوق الإنسان طروحات والأوعلى كثرة الأ
 بعضها في جوانب من هذا الجوهر. خوض  على الرغم من المشكلة  جوهر   تطرق  

 ن الورقة مما يلي: وتتكو  

 مقدمة حول المقصود من العنوان. .1
 ومراحل تكوينه وما ترتب عليه. تاريخ المصطلحعن نسان مع موجز بيان لمصطلح حقوق الإ .2
 شكالات الرئيسة التي تواجه الفتوى عند تناولها له.الإ لحو ملخص  .3
 مفهوم جوهر التجديد. .4

 ،كما سبق ذكره  ،المقصود من التنظير لعنوان الورقة، بل هي محاولة عي كاتب هذه الأسطر تحقيق  ولا يد  
 للتنبيه على مفتاح جوهر التجديد في الموضوع.

قيلة ا من نوع الصياغة الشرعية والفلسفية الفكرية ذات الصناعة الفكرية الثالتنظير له فيتطلب جهد  وأما 
 ليها، مع توفير الإمكانيات البشرية والمؤسسية والمالية اللازمة لتمامها.إالتي ينبغي الانتهاض 

به لها واجباتها ويتم ه تبصرها ليحسن ب رشد   للأمة أمر   والله المستعان وعليه التكلان وهو المسؤول أن يقيض  
 وهو حسبنا ونعم الوكيل.  ،انتهاضها نحو القيام بها
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 مقدمة حول المقصود من العنوان
 جوهر التجديد في حقوق الإنسان

 ه جبلته، وكل  قت عليل  شيء ما خ   كل     جوهر: جوهر الشيء حقيقته وذاته كما في المعجم الوسيط، وجوهر  
 كما في لسان العرب.  ،حجر يستخرج منه شيء ينتفع به

 الأمر وخلاصته النافعة. والمقصود هنا هو لب  

لين لذلك المجازين ؤه  ين عن المالتجديد: ويقصد به تجديد الخطاب الشرعي المتعلق بالفتوى والإرشاد الصادر  
 عن أهله.

ائي والاتجاه الاتجاه الإحي ،اهين معاصرينوالحديث عن التجديد المتعلق بالخطاب الديني يصدر عن اتج
 ومنطلقنا في هذه الأسطر هو سبيل مدرسة الإحياء دون مدرسة الإصلاح. .1صلاحيالإ

 حقوق الإنسان: 

كما   ،أي وجب، واستحق الشيء استوجبه، والاستحقاق والاستيجاب قريبان من السواء يحق   الشيء   حق  
 .الحق، فهو سبحانه واجب الوجودومن أسمائه تعالى  .في لسان العرب

 والمقصود هنا ما يجب للإنسان من حقوق.

                                                           
ة والفقهية والأخلاقية تزام بالثوابت العقديلالمنهجية الأصيلة القائمة على الا عن طريقالاتجاه الإحيائي: هو اتجاه يعمل على التجديد .  1 

الاتجاه الإصلاحي: ا أم   ات وما استجد من المباحث العقدية والمسائل الفقهية والأسئلة الأخلاقية القيمية.مع إعادة النظر في المتغير  
ل الطائفة أ عنها تشك  ونش ،ادها مارتن لوثر ضد الكنيسة الكاثوليكيةهو اتجاه عرف عن الحركة الإصلاحية البروتستانتية التي قف

لحركة بغير ظهر اتجاه معاصر بين المسلمين يروج إلى نفس الأفكار التي قامت عليها اقد و  .البروتستانتية والكنائس الإنجيلية المتعددة
ستغلاله باالأخيرة نجح  الآونةولهذا الاتجاه نشاط محموم في  ؛شكاليات والحلول لدى الديانتيندراك للفوارق الجوهرية في الإإتبصر ولا 
إخفاء الحقائق التي منها و  ،المغالطاتكثرة من  على الرغم  ،سلامية المتطرفة في الترويج لأطروحتهحدثتها الجماعات الإأالتي  الكوارث  

ها في دعم التطرف نجيلية ثبت تورطا من الكنائس الإعدد   بل إن   ،ف والإرهابالإصلاح البروتستانتي لم يعصم أتباعه من التطر   أن  
 مثل جيش الرب الأوغندي البروتستانتي. ،رهابيةوإنشاء الكيانات الإ



4 
 

 نبذة عن تاريخ حقوق الإنسان

ر الأنبياء عليهما وعلى سائوسل م صلى الله  ،دجاءت الشرائع السماوية من لدن أبينا آدم إلى سيدنا محم   
 والمجتمع، وما على كل منهما.ما للفرد ومبي نة  أمر الحقوق الخاصة والعامة،  موضحة   ،والمرسلين

ن ا في الفلسفة البشرية؛ فقد تحدث "بوذا" وفلاسفة الهند عنسان قدي  رف الحديث عن حقوق الإع  وقد 
" قبل وصاغت الحضارة الهندية قانون "مانوا ،الأخطار المحدقة بالإنسان بسبب العنف والفقر والاستغلال

ية في الحياة نسان الأساسأمام حقوق الإ ضارة الصينية وقفات  لفلاسفة الح كانو  .الميلاد بأكثر من ألف عام
بصورة كسى وي   مطع  لا عندما ي  إحتى نسب إلى "كونفوشيوس" قوله: "الإنسان لا يتعلم المدنية  ،والسعادة

 كانو  ها،نسان في الحياة وفي حرية التعبير والمساواة أمام السلطة وغير واعتنى فلاسفة اليونان بحق الإ ."ةلائق
 سلام أعراف راسخة في الحقوق أثناء السلم والحرب.لدى العرب قبل الإ

ا من الخوض في مفاهيم الحقوق نتجت في معظمها عن الصراعات الدامية بين الدول، وعرف الغرب أطوار   
لملوك لنبلاء مع اا الداخلية المتعاقبة في الدول، وصراعات   السلطة بين الكنيسة والملوك، والثورات   وتنازع  

 حول الصلاحيات.

جون ما عرف بالميثاق الأعظم " كارتا" في القرن الثالث عشر بعد نزاعه مع  الإنكليزيفقد أصدر الملك 
 الملكية.نا غماالميثاق في الحد من الصلاحيات  هذاوتكمن أهمية  .النبلاء

مطلع القرن الثاني  1100العرش عام  بعد تول يهوسبقه ميثاق الحريات الذي أعلنه الملك هنري الأول  
 عشر.

ثم حدثت مخاضات متعددة تتعلق بالحقوق كان من أهمها الحركة الإصلاحية البروتستانتية وما تبعها من 
 تفاعلات وحروب سياسية اتخذت الطابع الديني واجهة لها.

ثم كانت نقلة جوهرية في مفهوم الحقوق لدى العالم الغربي ظهرت بعد "إعلان الاستقلال الأمريكي" الذي 
 تيلافاي دوو"إعلان حقوق الإنسان والمواطن" الذي صاغه الماركيز  ،1776صاغه توماس جفرسون عام 
 .1789سنة وتمخضت عنه الثورة الفرنسية 
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إعلان و إعلان الاستقلال الأمريكي، و ، الإنكليزيكارتا ماغنا  ث "وتكمن أهمية معرفة هذه الوثائق الثلا
 نسان.سة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الفرنسي" في كونا الوثائق المؤس   حقوق الإ

وهو إعلان صدر عن  ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الأساس المعاصر لمصطلح حقوق الإنسان
كان صدوره بمثابة ردة فعل على الانتهاكات الصارخة التي مارستها الدول و  ،1948ام هيئة الأمم المتحدة ع
 .2الأولى والثانيةالعالميت ين المتقاتلة في الحربين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 . http://www.moj.pna.ps/userfiles/file/Universal%20Declaration%20of%20Human%20Rights.pdf انظر نص  الإعلان في الملحق..  2 

http://www.moj.pna.ps/userfiles/file/Universal%20Declaration%20of%20Human%20Rights.pdf
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 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 معلومات أساسية:

  روزفلت" أرملة الرئيس الأمريكي  شخصية برئاسة "إلينور 18صاغت الإعلان لجنة مكونة من
 لت"."فرانكلين روزف  

 اد الإسرائيلي العالمن" من فرنسا، اوضع المشروع الأولي للإعلان "رينيه كاس ي من تولى  رئاسة الاتح 
1943-19763. 

 "لان عوكان له دور في صياغة الإ ،فيلسوف عربي مسيحي من لبنان ،4مقرر اللجنة "شارل مالك
 وخاصة الديباجة.

   من الصين.نغش  تتشون نغ نائب رئيس اللجنة "ب " 
  وهم: هم،نشر موقع الأمم المتحدة الرسمي أسماء تسعة من المحررين وصور 

ألكسندر  (4 ،لبناني ،مالكشارل  (3 ،فرنسي ،نارينيه كاس (2 ،أمريكية ،لتروزف   ( إلينور1 
جسون، ليام ه  و   (7 ،بريطاني ،دوكستشارلز  (6 ،صيني ،نغتش  تشون نغ ب   (5 ،روسي ،بوغومولوف

 كندي.  فري،جون هم  ( 9 ،شيليت ،هيرنان سانتا كروز (8 ،ستراليأ

  علان على الثقافة الإاقتصار نغ أثناء التداول على تش  تشون اعترض نائب رئيس اللجنة الصيني بنغ
ق ما هو منشور فقالت وف ،لينور روزفلت ذلك في مذكراتهاإوذكرت رئيسة اللجنة  ،الغربية المسيحية

 كلامه وقد أسهب فيتعددية ذا نزعة شنغ تالدكتور  كانفي الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة: "
وقال إنه يوجد أكثر من نوع واحد من الحقيقة المطلقة. وأوضح  ،عن الاقتراح قيد النظر بأسلوب أخ اذ

في نتقائيًّا االدكتور همفري عليه أن يكون  وأن  الأفكار الغربية، فقط يعكس لا ينبغي أن الإعلان  أن  

                                                           
 René Cassin and Human Rights: from the Great War to the Universal Declarationي و نتر وأنطوان بروست، ج   انظر:.  3 

 (.2013، مطبعة جامعة كمبردج: وحقوق الإنسان: من الحرب العظيمة إلى الإعلان العالمي( )كمبردج رينيه كاسان)
)بيروت:  ارفيق معلوف، حبيب مالك، جورج صبر  :تحرير وتحقيق ،علان العالمي لحقوق الانسان"الإصنع دور لبنان في  :شارل مالك".  4 

 (.1998نوفل، 
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الذي سارع  ،تعلقة بالدكتور همفري، في الواقع إلى الدكتور مالكالمهذه الملاحظة، قد وج ه نجه. و 
أثناء نغ قد اقترح ش  تالدكتور  وإني أذكر أن   ..توما الأكوينيلفلسفة بشرح  مطو ل نوع ا ما بالرد عليها 

 العامة يجمل بها أن تقضي بضعة أشهر في دراسة أسس الكونفوشيوسية".الأمانة  أن  النقاش 
   حدة لنص  م الموقع الرسمي للأمم المتوقد  . ونصه ملحق بالورقة ،ن الإعلان من ديباجة وثلاثين مادةتكو 

صاغه ، نتاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنساوثيقة ، : "الإعلان العالمي لحقوق الإنسانلآيباالإعلان 
ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان 

باعتباره ، 217بموجب القرار  ،1948كانون الأول/ ديسمبر  10العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 
قوق الإنسان للمرة الأولى، ح كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد،  أن تحق  ق هالمعيار المشترك الذي ينبغي 

 لغة". 500أكثر من إلى  مرج  ت  قد ا. و الأساسية التي يتعين حمايتها عالمي  
  يشكل هذا الإعلان مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية

 نسان.لإما يسمى الشرعة الدولية لحقوق اوالاجتماعية والثقافية، 
 يرها سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغبع هيكل القانون الدولي لحقوق الإنسان تم توسي

  ماعيةالجاتفاقية منع ومعاقبة جرية الإبادة  ملت علىتشقد ا. و 1945من الصكوك المعتمدة منذ عام 
اتفاقية القضاء ، و )1965( الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و )1948(

اتفاقية حقوق ، و )1989( اتفاقية حقوق الطفل، و )1979( ضد المرأةعلى جميع أشكال التمييز 
 .، وأمور أخرى)2006( الأشخاص ذوي الإعاقة

 2006مارس  15الذي أنشأته الجمعية العامة في  مجلس حقوق الإنسان ل  ح  : مجلس حقوق الإنسان، 
البالغة من العمر  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي يقدم التقارير مباشرة للجمعية العامة، محل  

بوصفها الهيئة الرئيسة للأمم المتحدة والحكومية والدولية المسؤولة عن حقوق الإنسان.  ،اعام   60
الدول وتتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء  من ممثلي 47ن المجلس من ويتكو  
معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنا، بما في ذلك عن طريق العالم 

 .الاستجابة لحالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان
  ن الإنسان في كل دولة ميقوم مجلس حقوق الإنسان بمراجعة دورية كل أربع سنوات لملف حقوق

 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/hrcindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/Pages/CommissionOnHumanRights.aspx
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  توجد أمانة عامة لمجلس حقوق الإنسان يرأسها المفوض السامي لحقوق الإنسان وتتبعها لجان تقوم
بمراقبة التزام الدول الموقعة على معاهدات حقوق الإنسان ويقوم المفوض السامي بالرد على الانتهاكات 

 الإنسان.حقوق ضد التي ترتكب 
   شكاوى مباشرة إلى لجان الإشراف على معاهدات أن يقد موا نتهك حقوقهم يكن للأفراد الذين ت

 حقوق الإنسان.
  الرئيسة  في المجالاتوبرامجها تشكل حقوق الإنسان الأساس المشترك لجميع سياسات الأمم المتحدة

، صادية والاجتماعية. ونتيجة لذلكللسلام والأمن والتنمية والمساعدات الإنسانية، والشؤون الاقت
تشارك منظومة الأمم المتحدة والوكالة المتخصصة إلى حد ما في مجال حماية حقوق الإنسان. ومن 

ي تدافع ذلغذاء، الوالحق في ا، صميم أهداف التنمية المستدامة ، التي هي فيالتنمية أمثلة ذلك الحق في
عنه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وحقوق العمال، المحددة والمحمية من قبل منظمة العمل 

شعوب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وحقوق الطفل والالدولية، والمساواة بين الجنسين، التي تدافع عنه 
  .الأصلية والمعوقين

  ترتب على هذا الإعلان والكيانات المنبثقة عنه العديد من المعاهدات، وقد أصدر مكتب المفوض
 السامي لحقوق الإنسان سلسلة من صحف الوقائع تضم معاهدات حقوق الإنسان.

  معنويا   الزام  إل لكنه يشك   ،ا للدول من الناحية القانونيةم  الإنسان ملز  لا يعتبر الإعلان العالمي لحقوق 
 يفوق قوة القوانين.

 من هذا الالتزام وتستثنى ،لا تعتبر المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان ملزمة إلا للدول الموقعة عليها 
 النقاط المتحفظ عليها عند التوقيع.

  مؤتمرات عن ،مواضيع متعددة تدخل تحت مظلة حقوق الإنسانتنشأ معاهدات ووثائق متجددة في،  
ذه مجموعات ضغط تطالب بهعن أو  ،مؤتمر السكان في القاهرة ومؤتمر المرأة والطفل في بكينك

 المعاهدات وتعمل على تحويلها إلى واقع.
   نات ض المعو ربط بع عن طريقس ضغوط سياسية واقتصادية على الدول الممتنعة عن التوقيع تمار

نات هم ن المتضرر من منع المعو إبالتوقيع على المعاهدات، وهو أمر قد يتناقض مع حقوق الإنسان إذ 
 الشعوب الفقيرة وليست حكوماتها.

http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
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 شكاليات والتحفظاتالإ

 كالياتالإشمن  شهدت مسيرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من معاهدات وملحقات العديد  
بل شهدت العديد من جولات النقاش والجدل من مختلف  ،والتحفظات، ولم تكن مقصورة على المسلمين

كمة وترفض الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بشرعية المح .الخلفيات والثقافات وحتى الدول الكبرى
 الجنائية الدولية التي تحكم في القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الانسانية.

للدول الإسلامية صولات وجولات في التعامل مع نصوص المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان تراوحت  نوكا
عارض مع الدساتير والقوانين ا تتوكون   ،لاعتبار النقاط المتحفظ عليها مخالفة للشريعة الإسلامية ،بين التحفظ  

 الوطنية.

 سلامية:وإليكم أمثلة على التحفظات المعللة بمخالفة الشريعة الإ

  نسان منذ علان العالمي لحقوق الإمن الإ 18و 16تحفظت المملكة العربية السعودية على المادتين
 .5ضمن ثماني دولمن وامتنعت عن التصويت عليه  ،ه للتصويتطرح  

                                                           
كان . و من هذه المادة لهما صبغة قانونية ولغوية 1 الفقرة ىديلين رسميين علوقد قدمت المملكة تع، والأسرةبالزواج  16تتعلق المادة .  5 

ولكن امتناع  .لتعديلينفض كلا اوقد ر   "،لهما حقوق متساوية فيما يتعلق بالزواج"وبجملة  ،السن الكاملة :التعديلان يتعلقان بصيغة
قيود فيما يتعلق بالعنصر  ةدون أي" :ضافة المكسيكية القائلةتبنته الإ ماكان سببه هو هذه الفقرة   ىالمملكة الصريح عن التصويت عل

وفي بداية  ن.بحرية الفكر والضمير والدي 18وتتعلق المادة  .التي جعلت الفقرة تتعارض مع الشريعة الاسلامية "،أو الجنسية أو الدين
لمملكة بتعديل مندوب ائ ولكن فوج ،ها ورأت أنا كافية لحماية حرية الفكر والضمير والدينأول جملة في ىالأمر وافقت المملكة عل

ذه العبارة ولم تكن في دخال هإعن سبب  ،مندوبة أمريكا للجنة الثالثة ،لتفسأل السيدة روزف   ،في العبارة يتضمن حرية تغيير الدين
وقد كانت  .الكاثوليكيةلى إوذلك لرغبتها في تحويل المسلمين في مستعمراتها بالجزائر  ،دخالهاى إفرنسا أصرت عل فأخبرته أن  ، المسودة
ا وقد سحبت المملكة تعديله .عبارة حرية تغيير دينه أو معتقده قد حذفت لو أن   18المادة على للموافقة على استعداد المملكة 

ملكة، وكان غير ولكن رفض اقتراح الم ،ة بديلة تمكنها من قبولهاالأصلي واقترحت تعديل هذه المادة بحذف تلك العبارة أو بصياغ
نهم تأييد ممثلي الدول المسلمة لن يك لاقتناعها بأن   المادة ككل ىوقد صرحت ممثلة الدنمارك بامتناعها عن التصويت عل .رسمي

العدد  ،هرامنشر في الأ ،ة حصة بنت سلمان"المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان" للأمير  :من مقال. "علان بسببهامسودة الإ
 ."2004يناير  10 / 1424ذي القعدة  17بتاريخ  ،42768
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 تغيير مؤثر على نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ومثال ا في الأصل، بهتغيير المقصود تفضي إلى طرأت تغييرات على تعريف العبارات التي تضمنها الإعلان 
 :الآيعلى  16فقد نصت المادة  ،ذلك تعريف الأسرة

 .6الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة

يقة مؤتمر الفصل الخامس من وث الفقرة الأولى من تغيير جوهري على مفهوم الأسرة؛ فقد ورد في ثم طرأ
: "في حين توجد أشكال شتى للأسرة في مختلف النظم الاجتماعية الآي 1994سنة السكان المنعقد بالقاهرة 
 والثقافية والسياسية".

فكان في ذلك إقحام للارتباط الجنسي الشاذ بين شخصين من نفس الجنس على مفهوم الأسرة وتحميل 
 ذلك من حق حماية المجتمع والدولة! ما يترتب على 16المادة 

لقيت  ،لسماويةوبقية الشرائع ا ،الفقرة ومثيلاتها من الفقرات الصريحة التصادم مع الشريعة المطهرةه وهذ
لراحل ابناء على تقرير اللجنة المكلفة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر  ،ا من الأزهر الشريفا واضح  رفض  

ع على مقررات المؤتمر، وتبنت الدولة المصرية موقف الأزهر وكذلك غالبية جاد الحق علي جاد الحق بالاطلا
 الفاتيكان وعدد من الدول الأخرى.حتى الدول الإسلامية، بل 

 واتخذت الدول الإسلامية نفس الموقف من مؤتمر بكين.

  

                                                           
 ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.3) 16المادة .  6 
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 تغير وتحدي
الحكومات والشعوب، فطرأت على المنطقة تغيرات متوالية على مستوى الحكومات والمؤسسات الدينية 

وتيرتها في  العراق تضاعفتأفغانستان و مريكي على المسلمة تتعرض لضغوطات متعددة منذ الاعتداء الأ
 مما جعل قدرتها على ،وما ترتب عليها من دمار واشتعال للصراع الإقليمي ،2011سنة مرحلة الثورات 

 من صلابتها.ا غير قليل مقاومة الضغوط المتعلقة بالمعاهدات تفتقد قدر  

سلامية وكذلك فقدت الشعوب الكثير من حماستها تجاه القضايا الدينية بسبب استغلال الجماعات الإ
في صراعاتها وتنافساتها على السلطة، وساورت الشكوك شرائح متسعة من الشباب تجاه المطه رة للشريعة 

 لمسلحة باسم الدين.الخطاب الديني لهول ما ظهر من الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات ا

المتراكم  ا غير قليل من تأثيرها ومرجعيتها على إثر التشكيكفقدت المؤسسات الدينية الأصيلة قدر  وأيض ا 
متطرفي العلمانيين  ، ثم جاء دورهذه المؤسساتالذي مارسته الجماعات الإسلامية في مصداقية 

والت حملاتهم الطاعنة فت ،في حماسة غير مسبوقة ةرفليكملوا ما بدأته الجماعات الإسلامية المتط "الحداثيين"و
 .وكأنم الخلف المعد لهذه الجماعات ،في هذه المؤسسات العريقة وفي أهليتها وسلامة مناهجها

 ا في لب الإشكالية والعمل على جوهر التجديد.ا جادًّ نظر   ،مع ما سبق ،هذايتطل ب و 
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 والمعاهدات والوثائق المتفرعة عنهلب إشكالية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
يحتوي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في غالب مواده على أساسيات من الحقوق جاءت بها الشرائع 
السماوية وتتوافق مع الفطرة السليمة التي فطر الله عليها الناس، ومسيرة مجلس حقوق الإنسان حافلة 

وكثير من  ؛وما تزال تحقق، الكثير لا سيما في ملف التنمية المستدامة ،بالنجاحات العظيمة التي حققت
وتحرير المستعبدين  ا وإرادة قوية في نصرة المستضعفينا صادق  العاملين في سياقات المشاريع الحقوقية يحملون هم  

 وإنقاذ الشعوب المضطهدة وقد نجحوا في العديد من أعمالهم.

الفلسفة التي بنيت عليها الأطروحات الحقوقية والظرف المؤسس  لكن الإشكالية الأساسية تكمن في
 .للإعلان

اهل الثقافات قصي مفهوم التنوع وقبول الآخر فتتجما الفلسفة فهي أحادية ترتكز على ما بعد الحداثة وت  أ
 .المتنوعة في العالم ولا تنظر إليها بعين الاعتبار

ضو الصيني ن من نسيج واحد باستثناء العن لوجدنا أنا تتكو  ذا أعدنا النظر في اللجنة التي صاغت الإعلاإو 
 حادية دون أن يؤخذ اعتراضه بعين الاعتبار.الذي سبق بيان اعتراضه على هذه الأ

وقد تتلمذ  ،ه شديد التأثر بالفلسفة الغربيةن  ألا إا، ا مسيحي  شارل مالك، وإن كان عربي  ر اللجنة وأما مقر   
على الفيلسوف ض ا وأيستاذ الفلسفة في جامعة "هارفرد" الأمريكية، أ"وايتهيد" الإنكليزي على الفيلسوف 

" ووقوفه موقف رسطوأر" في جامعة "فرايبورغ"، وعلى الرغم من تأثره الشديد بفلسفة "غ  يد  الماني "هالأ
رسطية الأ بين انه انتحى منحى توفيقي  أ لاإالمدافع عن المنطق الأرسطي ضد اعتراضات المناطقة الحداثيين 

ويني وكانط غسطينوس والأكأو رسطو و أفلاطون و ألية، واعتبر الفلاسفة الخالدين هم: "غكوينية والهيوالأ
ها من رحم ن لم ينبع تحديثإل"، وهو يشترك مع طه حسين في اعتقاد عدم جدوى الثقافة المسلمة غوهي

 الفلسفة الغربية.

ثقافة كان من المنتمين لل  ،لمصري د. محمود عزميالصحفي ا ،في اللجنة العضو العربي الآخروكذلك  
سلام الإ لى أن  ع وكان من أشد المعارضين للفقرة التي تنص   ،التنويرية الفرنسية حيث درس القانون في فرنسا
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مم المتحدة لا للاثنين مواقف مشرفة في الأ مع ملاحظة أن   ،19237هو الدين الرسمي للدولة في دستور 
لقي كلمة مصر في يبأزمة قلبية وهو توفي د. محمود عزمي أن  حتى  ؛على الاحتلال الصهيوني سيما في الرد  
 .مجلس الأمن

ليمثل المملكة  ،رحمه الله ،وهو مسيحي عربي اختاره الملك فيصل بن عبد العزيز ،وقد قال جميل بارودي
التأثير  ن  إالانسان: " م العالمي لحقوقمم المتحدة في ديباجة تعليقه على صياغة النظاالعربية السعودية في الأ

الثقافات ى عل اعلان العالمي يجعل تلك الحقوق أكثر انطباق  الحقوق في الإى التاريخي لغرب أوروبا عل
 .8"الأوروبية والثقافات ذات الجذور الأوروبية

ا عرف بالحرب بداية موفي العالميت ين ا الظرف المؤسس لصياغة الإعلان فقد كان في أعقاب الحربين وأم  
علان العالمي لحقوق الإنسان بأنه يبدو وكأنه تسوية بين النظم الغربية وقد وصف جان مورانج الإ ؛الباردة

 رى.خأت وحضارات االتقليدية والمفهوم الماركسي، لذلك أهمل بعض الحقوق التي تميز ثقاف

 نشأ وهما:ساسيتين غربيتي المأاليتين علان العالمي لحقوق الانسان تأثر بإشكالإإن  فيمكننا القول 

 فلسفة ما بعد الحداثة وما تبنته من المادية الجدلية الديالكتية التي تعلن استعلاءها على الشرعة السماوية. .1
ين الحضارة لى صراع الملوك مع النبلاء، ثم الصراع بإالصراع الطبقي المتدرج من صراع الكنيسة مع الملوك   .2

ري مع إلى أن وصل إلى صراع التفوق التقني والاقتصادي والعسك ،المفهوم الماركسيالغربية التقليدية و 
 البشر. الحقوق الشاملة لكل  

                                                           
ا رر للدولة دين  ذلك النص المق إن  مقال في جريدة الاستقلال بعنوان "العقيدة الدينية في لجنة الدستور" قال فيه د. محمود عزمي: ".  7 

 .ر مستطير"ا قد ينقلب إلى شسيجر على البلاد ارتباك   يه أصحاب الآراء العتيقة، وهو الذيريد أن يستغل يا، هو ذلك الذرسمي  
الرجم كون يوالأرجل من خلاف، و  يهذا القرن العشرين، فتقطع الأيد وقت على سكان مصر في لمقال: "سيأيوكتب في نفس ا

ء عن طريق هذا ييج يالنظر إلى الخطر المحدق الذ السن بالسن والعين بالعين، نحن نلفت النظر وسنستمر على لفتو بالحجارة 
 .النص"

ذي القعدة  17بتاريخ  42768هرام العدد نشر في الأ ،مقال "المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان" للأميرة حصة بنت سلمان.  8 
 .2004يناير  10 / 1424
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 كيف تعاملنا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من معاهدات ووثائق؟

 لى ثلاثة اتجاهات:إعلان العالمي لحقوق الانسان انقسم التعامل مع واقع الإ

هذا الاتجاه إلى  ويدعو ؛ي الشرعة السماوية ويحل محلهاعلان ينح  إنه أعلى اعتبار  ي  الرفض الكل  اتجاه  .1
تحكيم الشريعة كما كان عليه حال السلف، دون وجود مشروع حقيقي لتحقيق هذا المطلب،  لىإالعودة 

 ا إيجابية في الدعوة الحقوقية بالردة وموالاة الكفار.ويتهم كل من يرى أوجه  
دماج غير المشروط الانعبر لا إلا مجال لتقدم الشعوب المسلمة  اتجاه التبني المطلق الذي يرى أصحابه أن   .2

عاهدات علان العالمي لحقوق الانسان والمويجعل متبنو هذا الاتجاه من الإ .في الرؤية الحداثية الغربية
ظلمانية الرجعية دون ر والتقدمية أو الا لتصنيف الآخرين والحكم عليهم بالتنويا صلب  المتفرعة عنه معيار  

 أن يقبل النقاش ولا الاستثناء.
علان والمعاهدات اتجاه المحاولات التوفيقية التي تميل مرة إلى تغليب الشريعة ومرات إلى تمرير نقاط الإ .3

 ق ولا التلفيق.وشك أن تصطدم بحائط سد لا يقبل التوفيتتخريجات تلفيقية توافقية بالمنبثقة عنه 

 على أن ه قد صيغت خمسة إعلانات لحقوق الإنسان في الإسلام، وهي:

 .1970، صدر عن رابطة العالم الإسلامي في لندن عام إعلان حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام .1
 .1981عن المجلس الإسلامي في أوربا عام صدر الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان،  .2
 .1981، ع قد في الطائف عام مشروع حقوق الإنسان .3
ان ، ق د  م إلى المؤتمر الخامس لمنظمة المؤتمر الإسلامي في طهر مشروع وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام .4

 .1989عام 
 وزراء خارجية الدولاعتمده صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي و ، إعلان القاهرة عن حقوق الإنسان .5

 .1990نظمة عام المالأعضاء في 
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ة. لكونه اعت م د رسميًّا من ق بل الدول الأعضاء في المنظم "إعلان القاهرة عن حقوق الإنسان"ولعل  أهمها هو 
ا جميع ا لم ي تاب ع  تفعيل اعتمادها دوليًّا حد إصداراتها وقد ألحقت هيئة الأمم المتحدة إعلان القاهرة بأ .غير أن 

 في سياق الإخبار بوجوده. 

لا و لا يصل إلى الغاية المنشودة من جوهر التجديد، لكنه جهد مشكور  مسة هيهذه الإعلانات الخو 
 رابط التنسيق فيما بينها. ها إلىفتقار باالجهود بتعدد الإصدارات و  هذه يخفى تشتت
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 جوهر التجديد
لباب اإحياء مفهوم الشراكة القائمة على تجديد النموذج المعرفي المسلم، وفتح يكمن جوهر التجديد في  

أمام إسهامه في صياغة المنطلقات الأساسية لمفاهيم الحقوق وما يترتب عليها من معاهدات تتحول إلى 
 .قوانين

 

 مفهوم الشراكة
ن اك م م  ن ذ ك ر  و أ نث ى   أصل هذه الشراكة قوله تعالى: ا الن اس  إ نا  خ ل ق  ل ن اك م  ش ع وبا  و ق  ب ائ ل  ل ت  ع ار ف وا   و ج ع   }يا  أ ي  ه 

ر م ك م  ع ند  اللَّ   أ ت  ق اك م    إ ن  اللَّ   ع ل يم  خ ب ير {  .(13)الحجرات:  إ ن  أ ك 

الذي  دأ التعارفمبعلى تقوم الحكمة الإلهية من وجود التنوع ة عن الأخذ بمقتضى قالمنبثوهذه الشراكة  
 الجنس والعرق واللون والإمكانيات المعرفية والعسكرية والاقتصادية.بحسب يتجاوز التفاضل 

فتحيل  ،الإنسان من صلاحية الحكم على نظيره د  ر   حيث تج  منه تتجاوز ذلك إلى ما هو أعمق شراكة وهي 
تخبر الإنسان بأن الاستقواء، و مبدأ التفاضل إلى الله، وتخلص النفس البشرية من رعونة المفاخرة والمكاثرة و 

ا مشمولون إنم جميع  ف ،بعضعلى الأفضلية لا تقاس بالمقياس البشري، وليس من حق البشر الحكم بعضهم 
ر  و ر ز ق  ن اه م  م ن  الط  } :بعموم التكريم الإلهي ن ا ب ني  آد م  و حم  ل ن اه م  في  ال بر    و ال ب ح  ض ل ن اه م  ع ل ى  ي  ب ات  و ف  و ل ق د  ك ر م 

} يلا  ن ا ت  ف ض  عند الله وليس من شأن  ، وأما الأكرم من بين المكرمين فهو أمر  (70)الإسراء:  ك ث ير  مم  ن  خ ل ق 
عرق لا و هي عند الله لا تكون مبنية على جنس فالله..{  كم عند  م  أكر   }إن   أو يحكم به الإنسان أن يقرره

لا يقاس بظاهر  قلبي غيبي قد أخبرنا بأن التقوى أمر  صلى الله عليه وسلم }.. أتقاكم{، والنبي لون بل أساسها التقوى ولا 
 .9"ناالتقوى هاه  " :صلى الله عليه وسلم قول أو ظاهر فعل عندما أشار إلى صدره الشريف وقال

                                                           
 مسلم.أخرجه .  9 
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 تجديد النموذج المعرفي
إلى هذا المعنى  صلى الله عليه وسلمبالتجديد هنا هو المنهج الإحيائي وليس الإصلاحي، وقد أشار النبي المراد  أن   سبق بيان  
ائ ة  س ن ة  م ن  يج  د  د  له  ا د ين  ه ا"بقوله:   .10"إ ن  اللَّ   ي  ب  ع ث  له  ذ ه  الأ  م ة  ع ل ى ر أ س  ك ل   م 

فالتجديد حقيقة ثابتة ومطلب شرعي، ولم يتوقف على مدى القرون، غير أنه يتراوح بين القوة ن إذ
ثمار  تجوهلتو نتاج تجديدهم، أ غف ل م مضى في تاريخنا من مجددين والضعف، والأخذ بنتاجه أو إهماله، وك

 أو غفلة عن أهمية ما قاموا به. ،ا أو إهمالا  ا أو حسد  با أو جمود   أو تعص  جهودهم، إما جهلا  

وقد مرت علينا قرون من إهمال جهود المجددين في مختلف المجالات حتى غدا السمت العام للخطاب 
جرة إذا أ غفلت الش ه ذاوية بعد أن كانت في السماء، فإن  ه ثابتة وفروع  أصول   موروث  ا على الشرعي جامد  

 قص الفروع الذاوية توقف ارتفاعها، وضعف نتاجها، وسارع إليها الهرم.لرعاية و د باه  ع  ت   ولم ت   

ف العلوم ظل هنا هو المعنى الشامل للتجديد، حيث يشمل تجديد المباحث العقدية التي تو والتجديد المهم  
 العقلية في تناول المستجدات الفلسفية.

ه وقواعده عمال أدوات أصول الفقبإالفقهية الاجتهادية في الحلال والحرام،  المسائل   كما يشمل التجديد    
 .11ومقاصده في متغيرات المسائل

اض القلوب ف لاستنباط سبل معالجة أمر التزكية بالعود إلى أصول التصو   ويتناول مطلب التجديد خطاب  
 التي أفرزتها الحضارة المعاصرة دون الوقوف عند رسوم من سبق في معالجاتهم لأمراض أزمنتهم.

، وهناك ما يتعلق بمتغيرات الفكر البشري في مصادر المعرفة، وترتيب العلوم، والنظرة إلى صلة الغيب بالشهادة
تها بالنموذج تها يكن الاصطلاح على تسمي، وهذه ومثيلاوالقيم وتناول الأسئلة الكبرى، وتراتبية الأخلاق

 إلى حين إيجاد نسق إنساني يتسع لجمعها في مصطلح ينحت لها. اولو مؤقت   ،12المعرفي
                                                           

 .حه الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنةحداود وص أخرجه أبو.  10 
 "نأخذ مناهجهم ولا نقف عند مسائلهم"، الإمام علي جمعة..  11 
  للمقصود.وكان يطرحه في إطار أقل شمولا   ،ظهر مصطلح النموذج المعرفي على يد توماس كون.  12 
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انتقل العالم الحداثي من سعة تعدد مصادر المعرفة الثلاثة "العقل والحس والخبر" إلى  ،ففي مصادر المعرفة
بالتعامل ذات صلة  ا، ولها تبعاتيدفع العالم اليوم ثمنها غالي  وهي رجعية فكرية  ،ضيق اختزالها في "الحس"

 مع مفهوم الحقوق.

غدت تعبث العلوم التجريبية على العلوم العقلية والنقلية في غير ميدان سؤددها، ف س و  د ت ،وفي ترتيب العلوم
بثوابت الإيان وأصول الأخلاق دون اعتبار لأثر ذلك على أصول الحقوق التي جبل الله البشرية عليها، 

 ة الحق.و فوصل العالم إلى ما وصل إليه من دمار وتخريب بآلة العلم التجريبي، وإيثار حق القوة على ق

كير البشر أثر الإيان الغيبي عن حاضر تف عمد نتاج الحداثة إلى تنحية   ،وفي ميدان صلة الإيان بالحياة
 إذ تقتصر ،به إلى ربهمرجعية قل الإنسان وسلوكهم، ففقد العالم بوصلته الذاتية التي تجعل الأساس في سلوك

ها تقويم الانحرافات الناشئة عن ضعف النفوس البشرية، فأصبحت القوانين وحدعلى لقوانين با الاستعانة
ا يدل في كوامن من عقوبتها مؤشر   التمل صمن يقوم بمهمة الردع والتقويم، وأضحت مخالفتها مع القدرة على 

 ،لمجاهرة بذلك طور اا إلىعلى القوة والقدرة على تحدي قوة القانون، ثم انتقلت البشرية مؤخر   نفوس مخالفيها
ة تتحدى الدول القوية كل القوانين المتكفلة بالحقوق، وتهدد من يلجأ إلى سلط ،وفي السياق الرسمي للدول

عند كرة "السوبرمان" فك  ،القانون بالعقوبات والحرمان، وهي بذلك تعلن تتويج نتاج فلسفة ما بعد الحداثة
 نيتشه.

ة، أو ا وصل به الحمق إلى إعلان موت الفلسفالعالم طرح   يشهد ،وفي ميدان التعامل مع الأسئلة الكبرى
سلام لهدم عدمية أنتجتها حالة الاستو عبارة عن بمعنى أدق قتل العلوم التجريبية للعلوم الإنسانية، وه

القواعد العقلية بمعول وهم الاستغناء بالتجربة الحسية عن الدلالة العقلية، فأصبح هذا الهذيان المخالف في 
ميكنة الحس، فلم  طارإلوا عقولهم عن العمل خارج ا من البشر الذين عط  ب كثير  طر  لقواعد المنطق ي   تناقضه

 تدرك أن القول بموت الفلسفة فلسفة!

 قياس موت الفلسفة بآلة طبية أو بمؤشر فيزيائي أم بمجس حيوي؟! جرىلا فهل إو 

يكنة عصابات ا في مإلى "شيء" يعمل ترس   ل الإنسانو   وفي ميدان إضاعة تراتبية الأخلاق والقيم فقد ح  
في الشهوات  بتغذية الرغبات وشرعنة الانطلاقفي حف ز القوى التي تملك زمام منتجات العلوم التجريبية، 
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دون رادع أخلاقي ذاي ولا قانون ضابط باستثناء القوانين التي تكفل للترس الآخر استمرار تحفيزه في عمله 
 على رغباته. دون تعد   

ويكنكم إدراك النتائج الكارثية لهذا المسلك بمجرد النظر إلى الدمار الذي يعيشه العالم دون انخداع بغلاف 
لى أساسها الواقع عأ خر ج هذه الصورة الباهتة التي  ن  إلصاق هذا الدمار بالدين أو العرق أو العنصر، إذ إ

ات يستفيد من نتاج الاحتراب، وعن الشركلا تصمد أمام التساؤل عمن يزود المتقاتلين بالسلاح، ومن 
الصراعات،  من المناطق التي تشهد هذه الكبرى التي تعمل على الاستفادة من المناجم واستخراج المواد الخام  

أو عن صلة هذه الصراعات الضيقة بتنافس القوى الكبرى على مناطق النفوذ، وليس نموذج مجاهدي 
ى ببعيدة فريقيا الوسطأندا وحرب اب الأوغندي ونموذج قبائل رو أفغانستان والشيشان ونموذج جيش الر 

 عمن يريد إزالة الغطاء عن بصره.

غلون ا في هدم الإنسان وهتك حقوقه الكبرى ونحن منشا ويضي مسرع  ا حثيث  كل هذا العبث يسير سير    
ة لإقناع العالم بأننا تكون في المحاولات المستميبالمعترك الجزئي في بنود معاهدات حقوق الإنسان، مستهل  

لى بند لا ع نا في قفص الاتهام عند كل اعتراض  س لترسيخ وضع  لسنا ضد حقوق الإنسان على نحو أس  
قة عليه كي تنال مرهق للتوفيق والتلفيق بين الشريعة وبند تحتاج دولنا إلى المواف يتفق مع شريعة الله، أو سعي  

 معونة أو يرتفع مؤشر تقييمها في بورصة حقوق الإنسان المفروضة بصورتها الأحادية.

ويصاحب هذا العناء الدولي معترك داخلي مع المثقفين أو المتثاقفين الذين يشنون الهجمة تلو الهجمة على 
روث الشرعي على نحو بدأ فيه الهجوم بتحقير الموروث الفقهي الناتج عن اجتهادات فقهاء الأمة العظام، المو 

ا وجود في هذه المعايير مستحدثة لم يكن له ن  أغفال إواتهامه بجرائم تتعلق بحقوق الإنسان المعاصرة، مع 
 وأخطؤوا، ليهالقائمون عفيه  أصاب، مسائلهم الاجتهادية هي نتاج جهد بشري مبارك أزمنتهم، وإغفال أن  

 كان في بعض اجتهاداتهم ما يناسب ثقافة عصرهم ولا يناسب متغيرات زماننا المعتبرة.و 

ي ز بها  ا في صحيح السنة وفي قواعد الجرح والتعديل التيتصاعدت الهجمات إلى مصادر التشريع طعن   ثم   ي 
 الدين. صلا لأالصحيح من الضعيف، ليصل عن قريب إلى التشكيك الجزئي في آيات من القرآن هدم  



20 
 

موذج ن بالإجابات الجزئية والردود التفصيلية عن تناول النو ونحن في تفاعلنا مع هذا الهدم المنظم مشغول
 المعرفي الذي تنطلق منه هذه الهجمات وتفنيده من خلال نموذجنا المعرفي.

نموذجنا  دولعل الإشكال الذي حال بين تناولنا لهذا وذاك عبر رؤية معرفية شاملة هو تأخرنا عن تجدي
 .النموذج المعرفيهذا ا من مكونات المعرفي واستخراج الرؤى الأوسع لمفهوم حقوق الإنسان انطلاق  

ومما نتج عن ذلك تأخرنا عن مستوى الشراكة العالمية في صياغة مفاهيم حقوق الإنسان، واحتجابنا عن  
ا الى التترس خلف الشريعة ى التعارف، فتحولنا علز  مستوى الاشتباك المعرفي المبني على مبدأ اعتبار التنوع محف  

الخطاب الإلهي وجهنا إلى نشر ما أوحي إلينا عبر الحكمة في  والخصوصية الثقافية، على الرغم من أن  
المحتوى والأسلوب، والموعظة الحسنة التي تلامس القلوب فتحرك الفطرة الكامنة، والجدل المعرفي بالتي هي 

ي  أ ح س ن  إ ن  ر  اد ع  إ لى  س ب  }أحسن: 
ل تي  ه  م ة  و ال م و ع ظ ة  الح  س ن ة  و ج اد له  م  با  لح  ك  ب ك  ه و  أ ع ل م  بم  ن  يل  ر ب  ك  با 

ت د ين   ل م ه   .(125{ )النحل: ض ل  ع ن  س ب يل ه  و ه و  أ ع ل م  با 

عث بالرحمة ب   صلى الله عليه وسلمنبينا  الإنسانية أساسه أن  وذلك الخروج من خلف متاريس الخصوصية إلى ميدان الشراكة 
المفاهيم  من هذه الرحمة حمل   ، ولا شك أن  (107{ )الأنبياء: ينم  ال  ع  ل  ل    ة  حم    ر  إلا   اك  ن  ل  س  ر  ا أ  م  و  }للعالم أجمع 

الراقية لمنطلقات حقوق الإنسان إلى العالم عبر مفهوم الشراكة المفضي إلى الإسهام الجاد في صياغة تجديدية 
، نهسهام في الصياغة الأساسية للمعاهدات والوثائق المتفرعة عمتسعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإ

 ت إلى عمق مطبخ الإعداد لهذه المعاهدات. ننتقل بها من حالة عناء الجدل عند العرض والتصوي

وهذا لا يعني طي صفحة الخصوصية الثقافية فهي عماد التنوع، بل يعني تحويل هذه الخصوصية من متاريس 
 ن عذوبة مورده.مى ا عطشنختبئ خلفها إلى معين لا ينضب ولا يقتصر علينا، بل يتد ليسقي أرواح  

كاد نا من مرحلة استهلاك المنتج الحقوقي عن اقتناع أو عن تجرع لا نفإذا قمنا بفريضة هذا التجديد انطلق
 نسيغه إلى مسهمين مشاركين في صناعته.
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 الطريق إلى الشراكة
مة ا لمجرد قيامنا بفريضة التجديد الجوهري، بل إنه يتطلب مع إنجاز المهلن يكون الطريق إلى الشراكة ممهد  

 .القرآنيمد أيدي الحوار القائم على مبدأ التعارف 

لف الخلفيات ف على العقلاء من مختوهذا القرار الواعي يترتب عليه عمل جاد ودؤوب من فتح أبواب التعر  
لعقلاء مهما ا ا، وبدت مساحات الاتفاق ضيقة، فإن  ع  الثقافية مهما كان الاختلاف المعرفي بيننا واس

 اختلفت معهم تجدهم يبحثون عن الحلول ولا يفتعلون المشاكل.

وتكون البداية من تحديد الأرضية المشتركة في الملف الحقوقي وهي الغايات السامية منه، ثم يكون البناء 
 ا.ا فشيئ  عليها شيئ  

حقوق  بين الكفاءات، لفتح أبواب التعارف مع مؤسسات اوتنسيق   امؤسسيًّ  وهو جهد كبير يتطلب عملا  
تصادية التي ا عن الضغوط السياسية والاق، بعيد  والمؤسسات الأكاديية قليمية والعالميةنسان المحلية والإالإ
على  يكون بناؤه نموذجأعلان العالمي في للإ مم المتحدة ومجالسها، لينشأ عن ذلك تجديد  روقة الأأس في تمار  
اتخاذ  أروقةلى إثم يكون الدفع به  ،أولا   والأكاديي رض الواقع المجتمعي العالمي ومؤسسات المجتمع المدنيأ

علان إلينشأ عن ذلك  ،ا من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية الكبرىمدعوم   ،مميالقرار الأ
 لكبرى.إقصائية تخضع لسياسات الدول ا طروحات استعلائيةأحقوقي من أرضية الحاجة العالمية وليس من 

نتحدث عن الانتقال من مرحلة الدفع بخصوصية المرجعية الشرعية المسلمة في قوانين الحقوق ن فنحن إذ
 سلام للحقوق.مفهوم الإ لى مرحلة عالمية  إ

نسان الإوق سلام في صورة المناهض لحقوالانتقال في الوقت نفسه من مرحلة الخصومة المستمرة وتقديم الإ
ح باب قبول فيتجاوز الإقصاء ويفت ،لى مرحلة توسيع مفاهيم حقوق الإنسان ليشمل الثقافات المتنوعةإ

 نسان.ا من حقوق الإا مشروع  على مستوى النماذج المعرفية بوصفه حق   الآخر

لرشد، وصلى الله ا مه مما يت سع له الوقت والمساحة، والله أسأل كمال التوفيق والمعونة وإلهام  هذا ما تيس ر رق  
 على سي دنا محم د وعلى آله وصحبه وسل م، والحمد لله رب العالمين.


